
ـــــة.. إهـــــدار ي ية السور ـــــة الدســـــتور اللجن
للوقت وتمييع للقضية

, كتوبر كتبه تمام أبو الخير |  أ

ية بعدّة أطوار، توقفت على مدار  سنوات، مرتّ تصورات مبادرات الحل السياسي للأزمة السور
ية السورية”، التي كانت نتاجًا وحيدًا للمؤتمر الذي أقامته روسيا في عند ما يُسمّى بـ”اللجنة الدستور
مدينة سوتشي لما زعمت أنه مؤتمر للحوار الوطني السوري، إذ بعد  شهرًا من ذاك المؤتمر المنعقد
 لصالح الشعب

ٍ
ية التي أنهت الآمال بوجود حل مُرض عام ، انطلقت أعمال اللجنة الدستور

السوري خاصة، وأنها أتت كحل روسي لتشعيب الأزمة وتضييع فرص تحقيق قرار مؤتمر جنيف.

كــان بيــان جنيــف الأول لعــام  مرجعًــا أساســيا لكــل المــؤتمرات الــتي انعقــدت مــن أجــل الحــل
يا حتى عام ، حيث نص على إقامة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، السياسي في سور
إضافة إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعد ذلك أتت بيانات اجتماعَي فيينا الأول والثاني الداعية إلى
إقامـة حكـم وطـني شامـل، كمـا دعـت إلى وقـف إطلاق نـار يسـتثني الجماعـات الإرهابيـة، ثـم أتى قـرار
مجلس الأمن الشهير  الذي وضع جدولاً زمنيا لتنفيذ بنود قرارات مؤتمر جنيف الأول تحت

السند السابع.
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يـة، حيـث كـانت مدينـة حلـب قـد وقعـت تحـت سـيطرة عـام ، وفي أوج خسـائر المعارضـة السور
يـــا هـــو النظـــام الســـوري، عُقـــد مـــؤتمر جنيـــف الرابـــع، حينهـــا كـــان ممثـــل المبعـــوث الأممـــي إلى سور
ســتيفان دي ميســتورا، الــذي اســتطاع الوصــول إلى شكــل جديــد للحــل الســياسي يتمثــل بمــا سُــمّي
بـ”السلال الأربعة“، وهي القضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي يضمّ الجميع إضافة إلى القضايا
المتعلقة بوضع جدول زمني لمسودة الدستور الجديد، أما السلة الثالثة فتتضمّن كل ما يتعلق بإجراء
ا انتخابات حرةّ ونزيهة بعد وضع دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، وتحوي السلة الرابعة نص

يفيد باستراتيجية مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية.

مــع بدايــة مــؤتمرات أســتانة وســوتشي، والتــداخل المصــلحي التركي-الروسي-الإيــراني وانعكاســاته علــى
يــة، نُســفت اجتماعــات الحــل الســياسي السابقــة بشكــل نــاعم، حيــث أضحــت هــذه القضيــة السور
المـؤتمرات هـي الـتي تقـرر مصـير الشعـب السـوري، لكـن في بياناتهـا الختاميـة تقـول: “تحـت إطـار القـرار
″، حيــث فرغّــت ســوتشي وأســتانة جميــع الحلــول مــن مضامينهــا واقتصرت بحلولهمــا علــى

ين اثنين فقط: الدستور والانتخابات. أمرَ

ين كبر الفائز النظام أ
كبر الفائزين من ذلك الوقت الضائع هو النظام، الذي كان طيلة تلك الفترة يمارس مجازره كان أ
وحربــه ويســيطر علــى المــدن ويكســب الــوقت في ظــل الإغــراق بالتفاصــيل، في الطــرف المقابــل كــانت
المعارضة تخسر الأرض ولكنها تحافظ في أدبياتها على تطبيق القرارات الأممية، وهو الأمر الذي لم يكن
النظـام يلقـي لـه بـالاً، بـل كـانت مهمتـه في الاجتماعـات التأجيـل والتسويـف، وبـالطبع لم يكـن النظـام
ليحصل على شيء لولا الوقوف الروسي القوي معه مقابل وقوف دولي خجول بصفّ المعارضة، ما

أدّى إلى تقديم تنازلات رويدًا رويدًا.

يا، إذ إنه مسار طويل مليء بالمؤتمرات والقرارات يطول الحديث عن مسار الحل السياسي في سور
والاجتماعات، وكنا قد أعددنا في “نون بوست” تسلسلاً زمنيا يسرد مسارات التسوية السياسية منذ

ية. بدء الثورة السور

يــق السياســية مليئــة بالانتقــادات لمــا يشوبهــا مــن انحــراف عــن علــى كــل حــال، دائمًــا مــا كــانت الطر
ية، إحـــدى ثمـــار مـــؤتمر القضيـــة، لكـــن حالـــة الرفـــض والانتقاد والمطـــالب بإســـقاط اللجنـــة الدســـتور
ية سوتشي، كان الأكبر، ونحاول في هذا التقرير فهم لماذا رفض السوريون المعارضون اللجنة الدستور

منذ اليوم الأول.
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إلغاء القرارات الدولية
يــد في منشــور لــه علــى فيســبوك: “اللجنــة الدســتورية في يقــول البــاحث والكــاتب الســوري أحمــد أباز
ــا الســابق ي ــد لهــا المبعــوث الأممــي إلى سور الأســاس طــ روسي في مــؤتمر ســوتشي، وســبق أن مهّ
ستيفان دي ميستورا من خلال ط السلال الأربع، بالنسبة إلى روسيا فقد كانت أولويتها في الملف
السـياسي تجـاوُز القـرارات الدوليـة، خاصـة بيـان جنيـف  والقـرار ، والـتي تضـع تشكيـل هيئـة
حكــم انتقاليــة كخطــوة أولى لأي عمليــة انتقــال ســياسي يســبقها وقــف إطلاق النــار، والإفــراج عــن

المعتقلين، ويليها موضوع الانتخابات والدستور وتفاصيل المرحلة الجديدة”.

ية أتى لإلغاء فكرة الانتقال السياسي، ويلغي عمليا القرارات يد إلى أن “ط اللجنة الدستور يشير أباز
الدولية السابقة، ويعفي النظام من تقديم أي إجراءات تخصّ المعتقلين أو وقف الحرب، إضافة إلى
تفتيـت قـوى الثـورة والمعارضـة، وقـد نجحـت روسـيا في فـرض رؤيتهـا للعمليـة السياسـية علـى كيانـات

ية -التي أعادت تشكيلها- والمجتمع الدولي معًا”. المعارضة السور

ية لـن تكـون ذات أهميـة بعـد أن حققـت هـدفها الأهـم، مضيفًـا أن “الخطـوة التاليـة للجنـة الدسـتور
يــر الــوقت بين الــدول وإظهــار وجــود عمليــة سياســية مفرَغــة مــن واللجنــة تبــدو أقــرب إلى خطــة لتمر
المضمـون أو القـدرة علـى التغيير. عنـوان الحـل هـو في حقيقتـه طريقـة تجميـد الحـل، أمـا تصـوير الأمـر
باعتبـار أنـه نصر تـاريخي وتنـازُل مـن النظـام، وأنـه طريقـة لتحقيـق أي تغيـير، فهـو فقـط اسـتمرار لنهـج

التضليل الذي تتبعه كيانات المعارضة التي انخرطت في تطبيق المسار الروسي”.

لم تقم الثورة من أجل الدستور
ية قــد اعتُمــدت في “مؤتمر الحــوار الــوطني الســوري” في مدينــة كــانت فكــرة تشكيــل اللجنــة الدســتور
ســوتشي في  ينــاير/ كــانون الثــاني ، المــؤتمر الــذي حضرتــه مئــات الشخصــيات المواليــة لنظــام
الأسد فيما حضره بعض المعارضين وقاطعته شريحة واسعة من مؤسسات المعارضة، مثل الهيئة

العليا للتفاوض.

ية لتقــوم بــإصلاح دســتوري”، وبقيــت في ختــام المــؤتمر صــدر بيــان نــص علــى تشكيــل “لجنــة دســتور
. شهور، حتى أعُلن عنها في سبتمبر/ أيلول اللجنة قيد التشكيل بعد المؤتمر لمدة عام و

أعلــنَ عــن اللجنــة الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش، وفي خطــاب إطلاق اللجنــة قــال:
يــة يمكــن ويجــب أن يكــون ية بقيــادة وملكيــة سور “أعتقــد اعتقــادًا راســخًا أن إطلاق اللجنــة الدســتور
بداية المسار السياسي للخروج من الأزمة، نحو حل يتماشى مع القرار  الذي يلبيّ التطلعات
المشروعــة لجميــع الســوريين، ويســتند إلى التزام قــوي بســيادة البلــد واســتقلاله ووحــدته وسلامــة



أراضيه”.

لكــن غــوتيريش الــذي يتحــدث عــن تطلعــات الشعــب الســوري، تنــاسى أن الســوريين حينمــا قــاموا
بثورتهم لم ينتفضوا من أجل دستور، حتى تُختصر تطلعاتهم بإنشاء لجنة دستورية مشتركة.

في السياق، يقول الكاتب السوري ورد فراتي لـ”نون بوست” إنه “غير مهتم أو مطّلع على ما يصدر
ية، وهذا شأن كثير من السوريين، خصوصًا من أبناء الثورة السورية”، مضيفًا: عن اللجنة الدستور
كثر من مناورة سياسية لتحريك مياه راكدة يقوم بها “باعتقادي أن اللجنة الدستورية هي ليست أ

أعداء الشعب السوري وأعداء الثورة”.

يشير الفراتي إلى أن “اللجنة قامت لحرف أهداف الثورة لمطالب لم تكن من أهداف الثورة يومًا ما، إذ
إن الثورة حينما انطلقت لم تكن مشكلتها مشكلة دستور أو حتى إيجاد عقد اجتماعي جديد، الثورة
يــة هــدفها الأســاسي والواضــح هــو إســقاط النظــام بكافــة أركــانه بمنظــومته الشاملــة المتمثلــة السور
بأفرعـه الأمنيـة، ولإنهـاء الصـبغة الطائفيـة الـتي يسـيطر بهـا النظـام علـى البلاد. مئـات آلاف الشهـداء

الذين ضحّوا بأرواحهم لم يذهبوا من أجل دستور”.

تشكيل خا إطار المجتمع الدولي
ية تُعتبرَ تحت إشراف أممي، وأعُلن عن قواعدها وآلياتها ببيان الأمين العام رغم أن اللجنة الدستور
للأمم المتحدة، إلا أن شكل اللجنة وعدد أعضائها توافقت عليه روسيا وتركيا وإيران ضمن محادثات

أستانة، بالإضافة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.

ــمة علــى المعارضــة عضــوًا مقس  جــرى التوافــق بين الــدول علــى عــدد اللجنــة الــذي يتألــف مــن
والنظام والمبعوث الدولي، أي أن هيئة التفاوض العليا ترشح  شخصية، وكذا نظام الأسد، وكذا

الوسيط الدولي الذي سيرشح  شخصية من ممثلي المجتمع المدني.

في رسالة وجّهها أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن بخصوص اللجنة، فإن القواعد الإجرائية التي
تحكــم العمــل تنــص علــى عــدة نقاط، أهمهــا: تتكــوّن اللجنــة مــن هيئتَين، هيئــة إقــرار وهــي الهيئــة
 عضوًا يتمّ اختيارهم من بين  عضوًا، وهيئة صياغة تتكوّن من  الموسّعة وتتكوّن من
عضـــــوًا، إضافـــــة إلى أن الهيئتَين تتخـــــذان قراراتهمـــــا بـــــالتصويت بأغلبيـــــة % مـــــن الأعضـــــاء.

أيضًا تُدار اللجنة من قبل رئيسَين مشتركَين، أحدهما من وفد المعارضة والآخر من وفد النظام.

ضمن القواعد الإجرائية أيضًا، يمكن للجنة أن تعمل على تعديل الدستور الحالي، أو أن تقوم بكتابة
دستور جديد، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة في جنيف بتيسير من الأمم المتحدة،

وفي الأخير سيتمّ عرض الدستور الذي ستقرهّ هذه اللجنة للموافقة الشعبية.
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ية أعمالهــا في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، فيمــا عُقــدت اجتماعهــا الثــاني في بــدأت اللجنــة الدســتور
م يُـــذكر في أي ملـــف مـــن الملفـــات ـــق اللجنـــة أيـــة تقـــد جنيـــف في الشهـــر ذاتـــه، وفي الجلســـتَين لم تحق
المطروحــة، وفي أغســطس/ آب  عُقــدت الجولــة الثالثــة مــن الاجتماعــات، وكــانت هــذه الجولــة
ية والنقاشات. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني  عُقدت الجولة الرابعة، ناجحة من حيث الاستمرار
كذا عُقدت الجولة الخامسة في الشهر الأول من عام . أما عن الجولة السادسة فقد حدّدها

كتوبر/ تشرين الأول الحالي. يا غير بيدرسون في  أ المبعوث الأممي لسور

مشكلات وعوائق
كبر مشكلات وعوائق اللجنة تتمثل في عدة أمور، ية، فإن أ وفقًا لمطّلعين على عمل اللجنة الدستور
أهمها: مشكلة المرجعية، إذ إن المرجعية الحقيقية لهذه اللجنة هي روسيا، على عكس بقية القرارات
ية فقد صيغت على التي نشأت في أروقة الأمم المتحدة وباجتماع واتفاق الدول، أما اللجنة الدستور
ج أن الحل هو فيها، بينما قرارات الأمم المتحدة كانت الأرض الروسية، كما أن موسكو أصبحت ترو

تعدّ الدستور ضمن مراحل الحل وآلياته.

إحدى الإشكالات الموجودة في عمل اللجنة الدستورية هي عدم وجود جدول زمني واضح، بحيث
يتحـدد فيه نهايـة أعمالهـا أو إنجـاز شيء معينّ، مـا يجعـل مـدة عملهـا مفتوحـة، إضافـة إلى ذلـك تـبرز
نـات والأحـزاب عـن التشكيـل، وهـذه المشكلات ليسـت مشكلـة التمثيـل، حيـث غـابت الكثـير مـن المكو
وحـدها الـتي تـضرب مصداقيـة وموثوقيـة اللجنـة وأهليتهـا للحـديث عـن مسـتقبل السـوريين، إذ إن
اللجنة ما زالت مستمرةّ رغم القصف الروسي والأسدي المستمر الذي كان من المفترض أن يتوقف

منذ بداية انطلاق أعمال اللجنة.

ل على اللجنة؟ من يعو
ية بالعموم: “السوريون في السياق، يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج عن إشكالية اللجنة الدستور
ير الوقت، وبشار الأسد يعتبر اللجنة لعبة عمومًا مقتنعون بأن اللجنة الدستورية هي مجرد لعبة لتمر
سياسية استطاع جعلها غير مهمة (حسب تعبير صحيفة “الوطن”)، والمبعوث الدولي على يقين بأن
ــق أي شيء ولا يجــب التعويــل عليهــا طالمــا لا توجــد مجموعــة دوليــة تجــبر ية لن تحق اللجنــة الدســتور
يارته إلى دمشق (بغضّ النظر عن تصريحاته الإعلامية)”. نظام الأسد. ولم ينجح بتحقيق أي تقدم في ز

يضيف الحاج أن “الإدارة الأمريكية واثقة من أن اللجنة لن تنتج شيئًا وأنه لا تعويل عليها، وتشكّ
بـأن الـروس لـديهم القـدرة علـى إجبـار الأسـد علـى المـضي بـأي خطـوة في اتجـاه الحـل السـياسي وفقًـا
يــدون أن يظهــروا أنهــم ممســكون بالنظــام مــن خلال الحــديث المتكــرر عــن للقــرار . والــروس ير
ك بها، ولا يملكون وسائل إجباره عليها، ولا ية التي لا يريد النظام التمس ك باللجنة الدستور التمس
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يريدون أي انتقال سياسي بموجبها”.

كثر رفضًا لها ويكمل الحاج بخصوص الإيرانيين: “أما الإيرانيون يتمسكون باللجنة شكليا، ولكنهم أ
ل على اللجنة الدستورية من بشار الأسد نفسه”، ويتساءل الحاج بعد كل هذا الحديث: “من يعو

إذًا؟”.

ترى ورقة تحليلية أصدرها مركز الحوار السوري، أنه “في ضوء الظروف الحالية، وفي ظل افتقاد البيئة
يا، وإن كان مُصاغًا المناسبة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي السوري، سيكون أي دستور جديد لسور
وفق أفضل المعايير التقنية العالمية، مجرد وثيقة دستورية شكلية جديدة تُضاف إلى عشرات الوثائق

التي سبقتها، والتي لا يقيم لها الشعب السوري أي اعتبار”.

ية تفصيلية تحت حراب تضيف الورقة: “المسيرة الحالية التي تقتصر على مناقشة نصوص دستور
المحتــل والتــدخلات الخارجيــة لكــل شيء ســوى مصــلحة الســوريين، متجــاوزة في ذلــك كلــه جــوهر
يــة القائمــة علــى يــة، وهــي: عــدم شعــور الســوريين -كــل الســوريين- بهــويتهم السور الإشكاليــة السور
توافق وطني؛ ما يؤكدّ أننا نسير بعيدًا عن الخطوات المنطقية من إعادة بناء عقد اجتماعي حقيقي
هــة ســتُبعد أجيــالاً قادمــة مــن الســوريين عــن يــة. هــذه المســيرة المشو يُفــضي إلى دســتور بشرعيــة سور
يـة قبـل مئـة اسـتقرار بلـدهم وانتمـائهم الإيجـابي لـه، تمامًـا كمـا حـدث في بدايـة تشكيـل الدولـة السور

عام؛ فالبدايات الصحيحة تُفضي إلى نتائج صحيحة، والعكس بالعكس”.

هجوم شديد
أعــاد حــديث الشيــخ معــاذ الخطيــب عــن اللجنــة الدســتورية في الفــترة الماضيــة النقمــةَ حولهــا، حيــث
هاجم الخطيب اللجنة هجومًا شديد اللهجة، قائلاً: “اللجنة الدستورية سم ناقع، وقد كان الاتفاق
الدولي على إنشاء هيئة حكم انتقالي، ثم اخترعوا خديعة السلال الأربعة وجعلوا هيئة الحكم الأولى

ية أولوية الأولويات”. منها، ثم حصلت خديعة قلب الأولويات وصارت اللجنة الدستور

واعتبرَ الخطيب أن “التركيز عليها جاء بدفع من حلفاء النظام لكسب الوقت، ومن العار أن يتعامل
النظـام معهـا بطريقـة متكـبرّة فيعلـن علـى الملأ أن وفـده لا يمثـل حكومـة النظـام، بينمـا يحـرص وفـد

المعارضة عليها حرص اليتيم يبحث عن أم أضاعها”.

وتحدّثَ الخطيب: “لا حل سياسي، كلمة المفوض بيدرسون حرفيا بعد عودته من دمشق وإعلانه
هناك عن اجتماعات إيجابية، هي ثمن للقائه الذي كان النظام يرفضه، ثم قبلَ على أن يكون مع
يارة محبطًا ليذكر أنه لا ير الخارجية لا رئيس النظام”، وذكرَ الخطيب أن “بيدرسون خ من الز وز

ير الائتلاف يؤكدّ ذلك فضلاً عن شهادات مؤكدة”. حل سياسي، وتقر

وفي تقريع لاذع، وجّه الخطيب كلامه لأعضاء اللجنة: “لماذا إذًا الضحك على السوريين وإبقاؤهم في
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ضبابية ووهم بل كذب صريح لا يفعله إلا غبي إن أحسن الظن، او منتفع ماديا أو بالجاه ويخاف
من ذهابه، أو عميل حقيقي يدفع النظام راتبه وبكل صراحة؟”.

مضيفًا أن “الدستور لا تقرره الدول إلا على شعب خانع ذليل فقير بالمعرفة والكرامة، والشعوب هي
التي تضع دساتيرها وفق مصالحها لا وفق مسارات الدول التي تفرض نفسها وصية عليها”.

من جانبه، نفى الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة، هادي البحرة، كلام الخطيب، قائلاً
إن “بيدرسون تحدّث عن العقبات التي تواجهه في ذلك، وعن اقتراحاته التي طرحها دوليا وإقليميا
لإعطاء الحل السياسي دفعة إيجابية تؤدّي لتنفيذه، وتحدّث عن الرؤى الدولية والإقليمية المختلفة

حول القرار ومواقف الدول الحالية التي نُقلت إليه، ورؤية بعض الدول تجاه النظام”.

وتابع البحرة: “جرى الحديث باستفاضة عن أولوية قضية المعتقلين والمغيّبين، وتبعه أيضًا البحث في
ــس لعمليــة التصــعيد العســكري الأخــير وضرورة الاســتمرار بالــدفع نحــو وقــف إطلاق نــار شامــل، يؤس

سياسية جادة ويكون خطوة نحو تأمين عودة طوعية وآمنة للنازحين”.

ختامًا، رغم استمرار الأعمال العدائية من قبل النظام وروسيا وإيران، إلا أن أعضاء اللجنة الدستورية
وخصوصًا عن طرف المعارضة ما زالوا متمسّكين باجتماعات اللجنة، وما زال الوقت يمر قاسيًا على
ية الــتي لا تعــني م خلال  ســنوات مــن الاجتماعــات الدســتور الشعــب الســوري، دون إحــراز أي تقــد

الشعب وقضيته بشيء.
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